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أطفـال بلا مـدارس وشبـاب بلا
أعـمــال وعــوائل كــاملــة تـبحـث

عن سقف لها!
شـــــــــرق مـــــــــديـــنـــــــــة الـــــصـــــــــدر
وبـالتحـديـد في قعـر حي طـارق
ـــــســـط ــــــإنـعــــــدام أب ــــــى ب المــبــتـل
الخـدمـات وضـعت العـديــد من
العــــوائل رحــــالهــــا تحـت قـبــــة
ـــانـتــظـــار المجهـــول، الــسـمـــاء ب
العــوائل يــزيــد تعــدادهــا علــى
ثلاثـين عــائلــة تـبــدو للـنــاظــر
وكأنها من البـدو الرحل الذين
يجـوبـون الـصحــارى بحثــاً عن
الــكـلأ والمـــــــــــاء ولــكـــن في زمـــن
الـــطــيــــــران والــــــرحـلات نـحــــــو
ـــى القـمـــر. عـــوائل أجـبـــرت عل
ــــرك مــنـــــازلهــــا وأمـلاكهــــا في ت
مـنــطقــة الـطــارمـيــة وغـيــرهــا
بـفعـل تهـــديـــدات الإرهـــابـيـين
الــذيـن يحــاولــون زرع الفــرقــة
فــــيــــمــــــــــــا بــــين الـعــــــــــــراقــــيــــين
بـخــنــــــاجــــــرهــم المــــســمــــــومــــــة
وطــروحــاتهـم التـي أكل الــدهــر

عليها وشرب.
نـــــــســـــــــاء وأطـفـــــــــال وشـــيـــــــــوخ
ــــوبهــم يفــتــــرشــــون الأرض وقل
تــتـلفــت إلــــى مــنـــــازلهــم الــتــي
أجبــروا علــى إخلائهـا الـبعـض
مــنهــم يجــــري اتــصــــالاتـه مع
المــســـؤولـين في دوائـــر مـــديـنـــة
الصـدر القريبة سـائلين المعونة
والمـسـاهمـة في تـوفيـر مــا يمكن
ـــوفـيـــره لهـــذه العـــوائل الـتـي ت
نــزحـت مــرغـمــة مـن مـنــطقــة
الـطــارمـيــة والمــشــاهــدة. وزارتــا
حقـــوق الإنــســـان والمـهجـــريـن
والمهــاجــريـن لا تعــرفــان عـنهـم

شيئاً.
أكثر من ستين عائلة نزحت

الــسـيـــد علـي لــطــيف شــاب في
العشـرينيات يقـود سيارة حمل
)لـوري( التقيـناه في حـي طارق
ونـحن في طــريـقنــا إلــى أمــاكن
تجمع النـازحين من الطـارمية

قال لنا: 
العـوائل في نزوح مسـتمر نقلت
ــــســيــــــارتــي أثــــــاث أكــثــــــر مــن ب
ـــة في مـنــطقـــة عــشـــريـن عـــائل
الــطـــارمـيـــة يــتعـــرض أهـــالـي
الجــنـــــوب مــن الـــشــيعـــــة إلـــــى
تهــديــدات ومــضـــايقــات مـنــذ
سقــوط النـظـام. هــذه العــوائل
فقــدت العــديــد مـن أبنــائهــا لا
يمـر يــوم من الأيــام من دون أن
يقـتل فـيه بــريء لا ذنـب لــديه
غــيـــــر هـــــويــته. الإرهـــــابــيـــــون
وبمـسـانـدة الـبعـض من أهــالي
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الطارمية تحت سطوة التهديدات الإرهابية

نزوح عشرات العوائل .. والمواطنون  يحملون الدولة والمراجع الدينية المسؤولية!
أن تــســارع إلــى احـتـضــان هــذه
العـوائل وتقـديم المسـاعـدة لهـا
واعـتقـد أن الــسيـد قــائمـمقـام
ــــس مــــــديــنــــــة الـــصــــــدر والمجـل
البلـدي يبـذلـون مـا في وسعهم
مـن أجل التخفيف من معـاناة
هـذه العـوائل التـي تفتقـد إلـى
سقـوف تأوي تحتهـا من حرارة
الــشمــس وعلــى حــد علـمي أن
الــــــبــعـــــــــض مــــــنــهــــــم أي مــــــن
النــازحين قـام بـبنـاء غــرف من
قطع البلـوك استعـداداً لمواسم
الأمــطــــار. مــن جــــانــبــنــــا ومع
الأسف مـنــظـمـتـنــا لا يـتــوفــر
لــــديهـــا المـــال ولا الإمـكـــانـــات
لــتقــــديم مــــا يمـكــن تقـــــديمه
لــذلك ســوف نـتحــرك بــاتجــاه
وزارة المـهجـــريــن والمهـــاجـــريـن
وكــذلـك وزارة حقــوق الإنـســان
للتــدخل هنـاك حـاجــة ملحـة
إلـى المـاء وإلــى الخيـام خـاصـة

نود أن تتوفر.
وزارة المهجرين لا تعلم

بشيء
لـم نــشهــد خلال تجــوالـنــا أي
مـظهــر من مـظــاهــر الاهـتمــام
التـي يجب أن تحـاط بهـا هـذه
العــوائل التـي افتـرشت الأرض
تحت قبـة السمـاء لا منظـمات
إنــســـانـيـــة ولا وزارات معـنـيـــة.
أصـحــــــــــاب الـعــــــــــوائـل في رواح
ومـجـــيء مــــــــــا بـــين المجـلــــــــس
البلـدي وقـائـممقـاميـة مـدينـة
الــصـــــدر والــبعــض مــنهــم راح
ــــوق لــيــبــنــي يـــشــتــــري الــطــــاب
لعـائلته غـرفـة تـؤويهم والآخـر

يبحث عن خيمة يؤجرها.
قدوم الشتاء يقلقهم كثيراً

بـــــــدورنـــــــا اتــــصـلــنـــــــا بـــــــوزارة
المهجـرين والمـهاجـرين لـنعلم
منـهم الآليــة التي يـعتمـدونهـا
ــــوقـــــوف مع هـــــذه العـــــوائل لل

النازحة في محنتها.
فكان الـرد من مديـرية الإعلام
ــــأنهـم لـيـــس لهـم في الــــوزارة ب
علم بـوجـود هـذه العـوائل. وأن
الــــســيــــــد محــمـــــد مــن قــــســم
الإعـلام الــــــــــذي كــــــــــان عـلــــــــــى
الــطــــرف الآخــــر مــن الهــــاتف
وعـدنـا بــإيصـال هـذه المعلـومـة
عـــن وجـــــــــود نـــــــــازحـــين إلـــــــــى
المــســـؤولـين الـــذي قـــال عــنهـم
ــــــانهــم لــن يـــــألــــــوا جهـــــداً في ب
تقـــــديم مـــــا يمـكــن تقــــــديمه.
ونحــن وعــــوائل الــنــــازحــين في

الانتظار.
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أطفــــــالــنــــــا. لــــــذلـك مــنعــنــــــا
أطفـــالـنـــا مـن الـــذهـــاب إلـــى
المدارس أو الخـروج إلى الـشارع
لقد عشنـا في قلق بعد سقوط
الـنــظـــام وتـنـكـــر لـنـــا الجـمــيع
وصـاروا يعيـروننـا بهـويـتنـا مع
إنـنــا مـن قــدمـــاء سكـنــة هــذه
المــنــــــاطـق لــنــــــا فــيـهــــــا أمـلاك
وبسـاتين لا أعلم مـا الذي حل

بها.
يـلاحقـــونـنـــا إن خـــرجـنـــا مـن
البـيت ويـستــوقفنـا أيـاً كـان في
عــرض الــشــارع لـيــســألـنــا أيـن
كـنت أو إلــى أين تــذهـب؟ لقــد
مــنعــــوا أيــضــــاً الــــدلالــين مــن
عــرض مـنــازلـنـــا للـبـيع. وهـي
الآن مـــوقـــوفـــة لــــديهـم. هـــذه
العــوائل تــدفع ثـمـن إجــراءات
الــدولــة ومـــواقف المـــرجعـيــات
الــديـنـيــة ولكـن لا الــدولــة ولا
المراجع سـألوا عنا ومـا حل بنا

هذه الأيام.
)سوالف(

أيـــد محــسـن شــيخ طـــاعـن في
السن يقول:

)سـوالفنا كـثيرة( والمـشتكى لله
وحــــــده أهــــــالــي الـــطــــــارمــيــــــة
المنحـدرون من الجنوب تـوزعوا
ــــــى مــنــــــاطـق هــــــذه الأيــــــام عـل
عـديـدة بعـضهـا ذهـبت بـاتجـاه
الناصـرية وأخـرى إلى منـطقة
النهـروان جـئنـا بعـدمـا شعـرنـا
بــأن قــتلـنــا مـبــاح مـن أهــالـي
المـنــطقــة وقــد أخـبــروا ولــدي
الذي يمتهن تصليح السيارات
بــأن جمــاعــة خـطـطـت لقـتله.
الآن يجــري قتـلنــا وفق قــوائم
إعـــدام معــدة مـن الإرهــابـيـين
وبعض المتنفذين في المنطقة.

دعوة 
الــسيــد شــايع قــاسم المــوســوي
الــذي يــديــر مـنـظـمــة حقــوق
ــــســـــان والــــــديمقـــــراطــيـــــة الإن
ــــــوجهــنـــــا لــنــــســــــأله عــن دور ت
مــنــظــمــته في رعــــايــــة عـــــوائل
الــنـــــازحــين مــن الــطـــــارمــيـــــة
والــبـعـــض أشــــــار إلــــــى وجــــــود
ــــــو آخــــــريــن مــن مــنــــــاطـق )أب

غريب( والدجيل والدورة.
أجابنا قائلاً:

لا يـسعنـا إلا أن ندعـو الجميع
إلــــــى مــــــد يـــــــد العـــــــون لهــــــذه
العـــوائل الـتـي أضــطـــرت إلـــى
تـــرك مـنــــازلهــــا واتجهـت إلـــى
هاهنا وعلى منظمات المجتمع
المدنـي والمؤسسـات ذات العلاقة
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يـقول لـنا الـصبي حـيدر بـأسى
وحــزن. ويــضـيف: - مــدرسـتـي

اسمها مدرسة الهذلي.
يحاسبوننا على الحصة

الــسـيــد فـــاضل يــذكــر لـنــا أن
الـعــــــــوائـل هــنــــــــاك عــــــــرضــــــــة
ــــى إجــــراءات للــمحــــاســبـــــة عل
الدولة وفي هذا الصدد يقول:

إذا تأخر مـوعد تسـليم الحصة
التمـوينيـة فإن أهـالي المنـطقة
يعــتــبــــرونــنــــا نحــن المـــســبــبــين
ويقــولــون لـنــا بــأن صــدام كــان
يـوزعهـا عـلينـا كـاملـة في أوانهـا
وأنــتــم الآن تـــــــأخـــــــرونـهـــــــا ولا
تعطـونهـا كـاملـة يقـولـون ذلك
لـنا بـحجة أن الـدولة مقـصورة
ــيــنــــــــا نـحــن الـــــشــيـعــــــــة أو عـل
المــنـحــــــــدريــن مــن الجــنــــــــوب.
طــاردونـي مـن أجل قـتلـي عــدة
مـــــــــرات لــكـــنـــنـــي اســـتــــطـعـــت
الــتخلـص مـنهـم والمجـيء إلــى

هنا.
لا أنام الليل

أم سعد تتلفع بـالسودا وتسكن
في خـيمــة قــالـت أن زوجهــا قــد
اســتعــــارهــــا مــن أجل الإيــــواء
إليهـا من حـر الـشمـس تشـارك

في الحديث وتذكر:
- أنــا لا انــام اللـيل خــوفي علــى
أطفــالـي يــؤرقـنـي الإرهــابـيــون
كـــــــانـــــــوا يــنـــــــوون ذبـح حــتـــــــى
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جميعهم وأخلوا سبيل السائق
الـــــــذي لــم يــكــن مــن أهـــــــالــي
الجنوب. العوائل التي هاجرت
مـن منـطقــة الـطــارميــة يفــوق
عـددهـا الـسـتين عــائلـة والـذي
أعــــرفه أن عــشــــريـن مــنهــــا في
منـطقــة الــرشــاد وثلاثــون إلــى
أربعين عـائلـة في هــذه المنـطقـة
مـنــطقـــة )حـي طـــارق( وعـــدد
آخــر حـطــوا الــرحــال في بقعــة
خــــالــيــــة في مــــديــنــــة الـــشعــب
وعــــــــــوائـل أخــــــــــرى في ســـبـــيـل

النزوح.
لقـد بدأ نزوحنا منذ ما يقارب
الــشهــر. نــريــد مـن المــســؤولـين
مسـاعدتـنا فـالمنطقـة مفتـوحة
ولا اســتــبـعــــــــد أن يـلاحـقــنــــــــا

الإرهابيون إلى هنا.
أطفال بلا مدارس

حيـدر صبي في حـوالي الـثانـية
عــشــرة مـن العـمــر نــســأله عـن

مدرسته فيجيب:
ـــونـي أتـــرك الإرهـــابـيـــون جـعل
المدرسـة وأتجه مع عائلـتي إلى

هنا.
ــــى في الــصـف يقــــوم المـعلــم عل
فـرزنـا حـسب هــويتنـا وبعـضهم
يعتـرضنـا في الشـارع ويـسمعنـا
الــشتــائـم أو يقــوم بحـلق شعــر
رؤوسـنـــا. الآن بلا مــدرســة ولا

أمل لي بالعودة إليها.
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أبـــــــــو ســـــــــالـــم مـــن مـهـجـــــــــري
الـطــارميــة جــاء عنــدمــا سـمع
بـنبــأ وجــود صحــافــة فـتحــدث

بدوره قائلاً:
هذه الممـارسات الـتي قامـوا بها
ضــدنــا المــراد مـنهــا زرع الفـتنــة
بين أبنـاء الـوطن الـواحـد ومن
ورائهـــا يــبغـــون أن نـنـــزح نحـــو
الجــنــــوب ونــتــمــتــــرس هــنــــاك
ليـتحقق لـهم مــا يــريــدون من

تقسيم البلد.
لقـــد رأيـت حـــادثـــة قــتل احـــد
عــشــر شــابــاً مـن أبـنــائـنــا قــرب
المـشاهـدة وهم داخل سيـارة كيا
ـــى ـــوا يـــدوســــون عل وكــيف كـــان
رؤوسهـم مـــردديـن )الله أكـبـــر(
بــيــنــمـــــا كـــــان دم الـــضحـــــايـــــا
الأبــريــاء يــســيل علـــى أسفلـت
الـشــارع غــزيــراً. لقــد قـتلــوهـم
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مـنازلـنا نـشدانـاً للأرض. ولكن
في هــذه اللحـظــات أشعــر بنـدم
وأقـول مع نفـسي لـو قتلنـا كان
أرحم لنـا من هذه الحـالة التي

نحن فيها.
كلفنـا عضو الجمعيـة الوطنية
الأســتــــــــاذ بـهــــــــاء الأعــــــــرجــي
بمـناشدة المسـؤولين في المنطقة
مــــن أجـل الحـفــــــــــــاظ عـلــــــــــــى
ممـتـلكــاتـنــا وبــســاتـيـنـنــا الـتـي
تــركنـاهـا وراءنــا فكـان جــوابهم
بــأننــا ليـس أصحــاب أملاك أو
حقوق وإننـا جئنا إلـى المنطقة
لقــص القــصـب فــيهــا في حـين
إننا عشنا في هذه المنطقة منذ
مــا يــزيـــد علــى الـنــصف قــرن
ولــــــــــديـــنــــــــــا حـجـج المـلــكـــيــــــــــة

ومستندات رسمية بأملاكنا.
يؤسسون للتقسيم
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يــســمعـــونـنـــا اقـــذع الــشـتـــائـم
وكـثـيــــراً مــــا يعـيـبــــون علـيـنــــا
بــالقــول )انـتم شــراكــوه(. لقــد
لــزمنـا الـبيـوت فـالخــروج منهـا
إلى الشـارع يكتنفه الخطر. في
أحــــد الأيــــام جــــاءنــي صـــــديق
وحـذرني بـالقـول أن أسـمي قـد
)دون( وهــذا معـنــاه تــرشـيحـي

للقتل برصاصهم.
أخبـرت عـائلـتي وطلـبت مـنهم
ـــأســـرع مـــا مغـــادرة المـنــطقـــة ب
يمكـن وجـئـت إلــى هـنــا تــركـت
بـيـتـي وعـملـي لـلحفــاظ علــى
حــيـــــــاتــي وحــيـــــــاة أشـقـــــــائــي.
الإرهــابيــون صــاروا يـتعــرضــون
لـلقــوات المحــتلــة مـن بـيــوتـنــا
ويــطـلقـــــون علــيهــم الــنــيـــــران
بقـصــد ويقـتحمــون بيــوتنـا في
اللـيل والـنهــار لكـنـنــا لا نمـلك
حق اعـتــراضهـم يقــولــون لـنــا
أنــتــم ومـــــراجعـكــم الــــديــنــيــــة

عملاء للأمريكيين ويضيف:
ولـــــــــدت في هـــــــــذه المـــنــــطـقـــــــــة
وترعرعت فيها وعـشنا أياماً لا
فــرق بـين شـيعـي وسـنـي والـكل
ــــون لـكــن بعــــد أخــــوة مــتحــــاب
سقــوط نـظــام صـــدام انقلـبـت
الأمــور رأســاً علــى عـقب وصــار
الآخـرون يـنظـرون إلـينــا نظـرة
مخـتـلفــــة ويــطـلقــــون علـيـنــــا
مـسـميــات )شيعـة( و)شـراكـوه(

وكأنهم يعيروننا بها.
شرطة الطارمية متهمة

الـسيـد سـالـم حميـد وهـو رجل
ــــــاه في كــبــيــــــر الــــســن قـــصــــــدن
خــيــمــتـه. عـلامــــــــات الحــــــــزن
والـتعـب بــاديــة بــوضــوح علــى
قــسمــات وجهه المــؤطــر بلـحيــة
فضيـة مشـذبة يـساهم بـالقول

فيذكر:
- )خــوش مجــزرة( هــذا الكلام
يـردده الـكثيـرون حـولنـا ويـعني
ـــأنهـم قــامـــوا بقــتل أبـنــائـنــا ب
الـشــرطــة في الـطــارميــة تحــدد
عمـلها بنقل الجثث من المزابل
إلى دائرة الطب العدلي وليس
لـديهـا غيـر هــذا العمل. صـرنـا
نخافهـم كما نخاف الإرهابيين
ــــــأنهــم ويخـــــامـــــرنــي الـــشـك ب
ينـسقــون معهـم. في الطــارميـة
ـــربــطـنـــا أواصـــر والمــشـــاهـــدة ت
صـداقة ومـصاهـرة مع الجميع
وخــيــــــــر دلــيـل عـلــــــــى ذلــك إن
قـــريـبـي مـتـــزوج مـن ابـنـــة عـم
المــطلــوب ذيــاب الأحـمـــد لكـن
الـنـــاس انـقلـبــت فجـــأة بقـــدرة
ـــركـنـــا قـــادر )بعـنـــا الحلال( وت
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المــنـــطقـــــة صـــــاروا يمـــــارســـــون
عـملـيــة الاضــطهــاد ويجـبــرون
العــوائل علــى تــرك مـنــازلهـم.
رجــال الـشــرطــة في الـطــارميــة
يقـومون بـدور مزدوج لا أتـوانى
عــن الـقـــــــــول فــيـهــم بـــــــــأنـهــم
يـتــســاهلــون مع المــارقـين أكـثــر
ــــــون مـع الــــــدولــــــة ممــــــا يـعــمـل
عـلاقــتـهــم بـهــــــا عـلاقــــــة راتــب
والأهـــــالــي لا يـــــأتمــنــــــون بهــم
تفــاقـم الــوضع في الـطــارمـيــة
إلـى حــدود بعيـدة وصـار الجـار

يخاف من جاره.
تركنا بيوتنا مرغمين

مـع الأسف، يقــول ذلك الحــاج
أبــو جــواد الــذي يـنــاهــز عـمــره
الخـامـسـة والــسبـعين ويــواصل

حديثه:
منــذ خمـســة وخمــسين عــامــاً
ونـحـــن نـــــــســكـــن مـــنـــــطـقــــــــــة
ـــا ـــران الــطـــارمـيـــة والآن كـمـــا ت
نفـتــرش الـتــراب ونـتجــول بلا
مـأوى لقـد أجبـرونـا علـى تـرك
منازلنا غصباً. إرهابيون وقتلة
بـلا ضــمــيــــــــر أو وازع أخـلاقــي
ضيقـوا عليـنا الخـناق لهـويتـنا
الشـيعيـة يـطلقـون عـلينـا لقب
)الـــــشـــــــراكـــــــوه( يـــــــريـــــــدون أن
يــنــتقــمــــوا مــن الــــدولــــة ومــن
المــراجع الــديـنيــة بــواسـطـتنــا.
ـــــوا أطفــــالــنـــــا يخــــافــــون جـعل
الـذهـاب إلـى المـدرســة وشبــابنـا
لا يخــرجــون إلــى أعمــالـهم إلا
بحــمـــــايـــــة الـــســيــطـــــرة قـــــرب

الجسر. 
لـقد قتلـوا ابني غـيلة. الآن مع
كبـر سـني فـإنـي مكلف بـإعـالـة
عــائلــة تعــدادهــا سـبعــة عــشــر
نفـراً. أدعـوا الـدولـة إلـى حفظ
ممـتـلكــاتـنــا مـن بـيــوت ومــزارع
تـركنـاها هـناك وأن تـقتص لـنا
مــن الإرهــــابــيــين ومــن الــــذيــن

يساندونهم في هذه المنطقة.
ثلاث ضحايا يومياً

جــــاســم شــــاب مــن الــنــــازحــين
افتـرش حـصيـراً وجـلس يـتفيـأ
ظلال خـيمــة عــسكــريــة يقــول

لنا:
كـنـت أعـمـل في مجـــال الـبـنـــاء
لـكـنـنـي اضــطــــررت اضــطــــراراً
بــالتــوقف عـن العـمل. في هــذه
المـنــطقــــة كل يـــوم نجــــد ثلاث
ضحــايــا من الـشـيعــة مــرمـيين
في المـــــــزابـل. صـــــــاروا )ويـعــنــي
الإرهــابـيـين( يعـتــرضــونـنــا في
الطرق ويحاسبـوننا على قصة
ـــــوعــيــــــة الملابــــس. الـــــشعـــــر ون
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رمضان يبادلنا الطيبة والكرم
شهــــر رمــضــــان الــــذي أنــــزل فــيه
القـرآن هــدى للنـاس وبـينـات من
الهــــدى والفــــرقــــان  –صــــدق الله
الـعلـــي العـــظــيــم  –تلـك الآيـــــــة
القــرآنـيـــة المقــدســة الـتـي تـتكــرر
اليــوم وكل يـــوم من أيــام رمـضــان
المـبــــارك علـــى مـنـــابـــر المــســـاجـــد
والحـسيـنيـات كلازمـة لابــد منهـا
لتبيان منزلة وماهية هذا الشهر
المقــــــدس الـــــــذي يقــــــول فـــيه رب
العـــالمـين )كل أعـمـــال بـنـي آدم له
إلا الــصــــوم فهـــو لـي وأنـــا أجـــزي

به(.
وقـــــد تـــــرعـــــرعــنــــــا صغــــــاراً علـــــى
طقــوس خــاصــة بــرمـضـــان نكــاد
نفـــتقــــــدهــــــا الــيــــــوم، صحـــيح أن
)صــواني( الحلـويـات تغــزو اليـوم
كــكـل رمــــضــــــــان شــــــــوارع بـغــــــــداد
وبـالأخص في منـاطق الكـاظمـية
والأعظمـية والـشيخ عبـد القادر،
فـبــرغـم الـــوضع الأمـنـي المـتــردي
يـــــزدهـي شـــــارع بـــــاب المـــــراد مــثلًا
بــالــزوار قـبـيل لحـظــات الاذان أو
وقـت الإفــطــــار وهـم يـتـــســــوقــــون
الحلـــويـــات أو الفـــواكه ومـــا زالـت
حلــويـــات ومعجـنـــات الكــاظـمـيــة
تحــمـل أســمـــــــاءهـــــــا الـقـــــــديمـــــــة
)الــزلابيـة والـبقلاوة وزنـودالـست
والــشعــريــة واللـقم والـــدهيـنيــة(
وأسـمــاء أخــرى يـبــدع الـبــاعــة في

التفنن بالنداء عليها.
نسوة الطرف

وكــانـت نــســوة الـطــرف يـتـبــادلـن
الــــزيــــارات فـيـمــــا بـيــنهـن فـيـمــــا
اصـــــطـلـحـــن عـلـــــــــى تـــــــســـمـــيـــتـه
)الـتعلــولــة( ويـتـبــادلـن الأطـبــاق
قبل موعد الأذان بقليل، فتنتقل
أطـبـــاق الـــرطـب بـين بـيـت وآخـــر
وكـــــذلـك الخـبـــــز عـــــروك، وخـبـــــز
العـبــــاس والعـــراقـيــــون يعـــرفـــون
جيداً هـذه النوعيات ويحبذونها،
أمـــا الـــرجـــال فـلهــم مجـــالـــسهـم

الخاصة.
ألعاب الرجال الرمضانية

لـيـس هـنــاك مـن لا يعــرف لعـبــة
المحـيبــس العـــراقيــة أو يمــارسهــا
وهـي لعـبــــة تخـتــص بهـــا لـيـــالـي
رمـــضــــــان، وتمـــــــارس بعـــــــد صلاة
العــــشـــــــاء في مقــــــاهــي الـــطــــــرف

رمـــضــــــان شهـــــر الــيــمــن والــبـــــركـــــات

نشـأ أيضـاً سـوق وإن لم يـرق إلـى
مــــســتــــــوى أســــــواق الأعـــظــمــيــــــة
والـكــــاظـمـيــــة، وقــــد ضـمـت إلــــى
مـنــشـــآته قـــاعـــات يفـتـــرض أنهـــا
مخـصصـة للاحتفـالات الــدينيـة
ولكـنهـــا لـم تكـتـمل تمـــامـــاً بعـــد،
كـــــذلـك هــنـــــاك مـــــدارس ديــنــيـــــة
خــصــصـيـــاً لـتـحفـيــظ الأطفـــال
والــــصـــبـــيــــــــان الـقــــــــرآن الــكــــــــريم
وبخــاصــة في شهــر رمـضـــان، كمــا
يــتــم تــــــوزيع الـــصــــــدقــــــات علــــــى
المــسـتحقـين والمـتـعففـين، وبــرغـم
كـثــــرة الــــشحــــاذيـن في المـنـــطقــــة
المحـيــطــــة بــضـــــريح الـــشــيخ، إلا
إنهـــم يجــــــدون وبخـــــاصــــــة بعـــــد
خـروج المـصلين مـن ينـفحهم بمـا

يحتاجونه مالاً أو طعاماً.
وعنـد كـل ولي وعنـد الآخـر حتـى
المـقــــــــــدســــــــــة الــــتــــي وضـع لـهــــــــــا
العــــراقـيــــون أمــــاكـن خــــاصــــة في
أنـفـــــسـهــم يمـكــنـك تـلــمـــــس روح
رمــــضــــــــان تـــبــــــــادل الـعــــــــراقـــيـــين
طـــيـــبـــتـهـــم وكــــــــرمـهـــم، وتــكـــتـــب
يوابـاتهم علـى صفحـات مقـدسة

خالدة.

المـشـرق العـربي حـاجـاً.. مـريـداً..
لائــــذاً داعـيــــاً فـكــــرامــــات الـــشــيخ
الـكـــيلانــي عــمــت الأرض كـلهـــــــا،
ولـيــس هـنـــاك مـن لا يـــروي عـنه
كـرامـة، ولـكن الأغلـبيـة الـشعـبيـة
تجهل القـيمـة الحقـيقيــة للفكـر
الــــــــذي كــــــــان يمـــثـلـه الــكـــيـلانـــي
والفلـــسفـــة الـتـي كـــان يعـتــنقهـــا
ويـــــدعــــــو لهــــــا، وفهــمه الـــصـــــوفي
لحقــيقـــــة الــــــذات الإلهــيـــــة، ولــم
يفهـم عــنه إلا أنه شـيخ طـــريقـــة
بــــالمعـنـــى الــــذي حكـمـتـه مغـــالاة
بــــدلًا مــن أن تقــــوم علــــى إسـنــــاد
علمي ووثائقي ثابت، قامت على
خــرافـــات يعلـم دارســو شخـصـيــة
الـكـــيـلانـــي أنـه أكـــبـــــــر مـــن ذلـك،
ولـكنهـا روح الـشـرق الـتي تعـتمـد
المـبالـغة فـتصل بـالشـخصيـة إلى
حـــدود الـتقـــديــس دون أن تـــدرك
أنهـــا إنمــــا تغـمــطهـــا حـقهـــا مـن
حـيـث لا تــــدري، وقــــد ســــاهـم في
ذلك التناحر العثماني الصفوي

على العراق.
وحــول ضـــريح الــشـيـخ الكـيلانـي

حمـامــات الضــريح في سمـاواتهـا
العـسجـديـة بعــد أن ينــادي شيخ
المئذنة بصوته الجهوري المنغم –
الله أكبـر -، عنـدها نـنتظـر نهـاية
الآذان ونمـد أيدينا معاً إلى طبق
 –الـلــــبن والـــــــــــرطــــب  –وبـعـــــــــــد
الــبــــســملــــــة نقـــــول  –الـلهــم لـك
صـــمـــت وعـلــــــــى رزقــك أفــــطــــــــرت
ولـصوم غـد نويـت، ابتلت الـعروق
وذهـب الــظـمــــأ، وثـبـت الأجــــر إن

شاء الله.
وتمـتلئ بعـد صـلاة العشـاء بـاحـة
مـــــسجــــــد الإمــــــام ابــي حـــنفــيــــــة
وقـــاعـته بمـئـــات المــصلـين الـــذيـن
يـؤدون صلاة التـراويح، ويبـاركـون
لـبعــضهـم صــــومهـم وإفـطـــارهـم،
فتتملـك هنا روح خـشوع صـوفية
التـسـامي، وبـانـتظــار ليلـة القـدر
المـمـيــزة في الأعـظـمـيــة الـتـي هـي
خير من ألف شهر ولها طقوسها
الخــاصــة، يـتهـيـــأ سكــان المــديـنــة
لخــــــــزن الــــــشـــمـع والحـلــــــــويــــــــات
المـــنــــــــاســـبــــــــة، وحـفــــظ الأشـعــــــــار
والأذكــــار، وخــط اللافـتــــات الـتـي
تمجـــــد تلـك اللــيلــــة الـــشـــــريفــــة
وقــيــمــتهــــــا القـــــدســيـــــة وتـــصلــي
وتـبـــــارك علــــى سـيــــد الـكــــائـنــــات
محـمــــد )ص( الــــذي بـــشـــــر بهــــا
وحـض علـــى عبــادتهــا، ويـسـتمــر
المــــصلــــــــون تلــك اللـــيلـــــــة في أداء
صلـــواتهـم طـــوال اللـيلـــة، وثـمـــة
أســــطــــــــورة تـقــــــــول أن يــــصـل الله
صلاته تلـك الليلـة يـفتح له بـاب
الــسـمـــاء فـيـــرى المـلائكـــة وتلـبـــى
طلبـاته، وهــذا الاعتقـاد الـشعـبي
جـزء من طقس أسـطوري يوضح

مدى أهمية تلك الليلة.
على عتبة الشيخ الكيلاني

في الـسنــوات التي سـبقت الـنظـام
المـبــــاد كـنــــا نــــذهـب إلــــى مــــرقــــد
الـــشــيخ عـبـــــد القــــادر الـكــيلانـي
مــتــبـــــركــين بــتـــــربــته وضـــــريـحه،
مـستـذكـرين كـرامـاته ومعجـزاته،
وكـــانـت بـــاحـــة الــضـــريـح تكـتــظ
بـــالـنـــســـاء والـــرجــــال والأطفـــال
بــــــأزيــــــاء تعــبــــــر عــن هــــــويــــــاتهــم
الـــوطـنـيــــة، فهـنـــا الـبـــاكــسـتـــانـي
والهـنــــدي والأفغــــانــي، والعــــربـي
القــــــادم مــن أقـــصـــــــى المغــــــرب أو

والكــاظـميــة مـع البــاب الـشـــرقي
من أكبـر أسواق البـالات في بغداد
وتشهـد حركـة واسعـة ومضـطردة
ويقال أن الأموال المستثمرة فيها
تــســـاوي أكـثـــر مـن ثلـث الأمـــوال
المـــــســتــثــمـــــــرة في بقــيــــــة قـــطــــــاع
النشـاط التجـاري في الكـاظمـية،
إذا اسـتـثـنـيـنـــا قـطـــاع الخـــدمـــات
الـسيـاحيــة )الفنـدقــة والمطـاعم(
بـسبـب انقطـاع الإيـرانيين أو قلـة
نـسبـة الـزوار القـادمـة مـنهم إلـى
الأراضـــي المقــــــدســـــــة في العــــــراق
لأسـبـــاب عـــديــــدة في مقـــدمــتهـــا
الـــوضع الأمـنـي، وقـــد ألحق هــذا
الانـقطـاع خـسـائـر فـادحــة أيضـاً
لـيــس بـــالمــسـتـثـمـــريـن في قــطـــاع
الفنـدقـة والخـدمـات الـسيــاحيـة
وحــــســب، وإنمـــــا حــتــــــى بمحـــــال
التـسـوق الـتي كـان يـزودهـا تجـار
المـــديـنـــة بـــالـبــضــــائع المــسـتـــوردة
المـطلــوبــة إيـــرانيـــاً، كمــا اثــرت في
قطـاع الأعمـال الملحقـة لخيـاطة
القمـاصل والقـمصـان والـبضـائع
المحلـيــــة الأخــــرى، الأمــــر الــــذي
جعل أجــواء رمـضــان هـــذا العــام
أشـبه بـالأجـواء المـصـابـة بـنكـسـة
تحــتـــــاج إجـــــراء غــيـــــر اعــتــيـــــادي
لــتجــــاوزه، وإذا أضفـنـــا إجـــراءات
قطـع الطـرق وإغلاق الـشـوارع في
بغــداد وعــزل المحــافـظــات عـنهــا،
وعـــزلهـــا عـن بقـيـــة المحـــافـظـــات
عـــرفـنـــا كـم تـبـــدو قـــاتمـــة أجـــواء
رمـضـــان الـتـي لـم تعـــد أســـواقهـــا
تــسـتقـبل شـــاحـنـــات المخــضـــرات
والمواد الغذائية التي كانت تتوارد
علــيهــــا بـيـــســــر ولــم تعــــد الـيــــوم
بـــسـبـب انـتـــشــــار الحــــواجــــز مـن
الــوصــول إلــى مــواقـع التـصــريف

جملة أو مفرداً.
أجواء الأعظمية

تـظل الأعـظـمـيــة عـــابقـــة بعـطــر
الإمــــــــام الـــنـعـــمــــــــان بـــن ثــــــــابـــت
وتــــســتقـــطــب إلــيهــــــا كل شــيعـــــة
المــذهب الحـنفـي في شتــى أنحــاء
العــراق والعـالـم، ولا تكـاد عــوائل
الأعـظـمـيــــة تخــتلف عـن عــــوائل
الـكـــــاظــمــيــــــة أو بقــيــــــة العــــــوائل
البغـداديــة في تهيـئتهـا المــسبق –
عــذائيـاً  –لـشهــر رمضــان. ويبـدأ
مـــــســــــاء الأعـــظــمــيـــــــة مع فــــــرار

مـنـيــت الكـثـيـــر مـن المحـــال الـتـي
تعـــود مـلكـيـتهـــا لـــسكـــان الحـيـين
الأســـــــــــاســــيــــين الــكـــــــــــاظــــمــــيـــــــــــة
والأعــظـمـيــــة بخـــســــائــــر كـبـيــــرة
وتــــراجع الـنـــشـــاط الــتجـــاري في
منـطقة الأعـظميـة بشـكل خاص
فـثمـة جـسـور أخــرى استخـدمهـا
المـواطن للـوصول إلـى الكـاظمـية
التي تعد اليوم أكبر سوق تجاري
في بغـــــداد، تجـــــاوز في إمـكـــــانـــــاته
إمكــانيـات سـوق الـشـورجـة الـذي
تعـرض لحـريـقين مـدمــرين أديـا
إلــــــــــى هــــــــــروب الـــتـجــــــــــار وروؤس
الأمـــــــــــوال مــــن ذلــك الـــــــــســـــــــــوق
الـتـــــاريخـي إلــــى أســــواق بـــــديلــــة
ومــنهــــا )جـمــيلــــة والـكــــاظـمـيــــة

والبياع(.
حركة المواد الغذائية وأسعارها

تـتهـيـــأ الـبغـــداديـــات قـبل أيـــام أو
أسـابـيع في رمضـان لتـوفيـر مـواد
غـــذائيــة مـهمــة وبكـميــات كـبيــرة
كـــــــالعــــــدس والـــــشعــــــريــــــة والــــــرز
والـــــدقـــيق الأبــيـــض )الــــصفـــــر(،
فـالـشـوربـة( إحـدى لـوازم المـائـدة
الـبغــداديــة الــرمـضـــانيــة الـتي لا
يمـكن الـتخـلي عـنهـا، ويــدخل في
تركيبهـا العدس والشعـرية والرز،
كــمـــــا تــــشــتــــــري بعـــض العــــــوائل
الـبغــداديــة )الجــريـش والحـبيــة(
لـتنـويـع أطبــاقهـا، وهــذا الإقبـال
عـلــــــــى شــــــــراء هــــــــذه المــــــــواد رفـع
اسعـارهـا إلـى حـدود غيــر واقعيـة
هـذا العـام كمـا تـؤكـد العـديـد من
العــــوائل الـتـي جـــاورنـــاهـــا حـــول
هـذه المـسـألـة وكــذلك ارتفع سعـر
)الــــرطـب( والــــدبـــس، فــضلًا عـن
الزيـادة التي عمت ميـدان الوقود
 –الـبـنـــــزيـن والــنفـــط والغـــــاز –
بــرغـم التـسـعيــرة التـي اتخــذتهــا
الحكـومـة، فـأقل تـسعيـرة واصلـة
لقنيـنة الغـاز هي 3500 دينـار أما
الــبــنـــــزيــن والــنفـــط فحـــــدث ولا
حــــرج، وتقــــول الـــسـيــــدة كــــريمــــة
عـلاوي حــــــســـين مـــن ســكـــنــــــــة أم
الـنــواصـي في الكــاظـمـيـــة وتعـمل
معلمة، كيف يكون رمضان كريماً

وهم يغلون يديه بطمعهم؟ 
أسواق البالات

ومــنــــــذ الآن تــــســـتعـــــــد العـــــــوائل
الــبغـــــداديـــــة لـلعــيـــــد الــــسعــيـــــد،

شعبية أخرى.
يقـول الـسيــد عبـد المحـسن مـراد
)70( سنة كنا نجـتمع تلقائياً كل
لــيلــــة في مـقهــــى )كــــاظـم كــطــــا(
ونـنقــسـم إلـــى فـــريقـين ونمـــارس
اللعبـة، الآن يقف الوضع الأمني
حـائلاً في وجهنا فنحن نخاف أن
يدخل تجمعاتنا انتحاري بحزام
نـــــاسـف او ان تغـــــرس في المـقهـــــى
عبـوات ناسفـة أو حتى أن نـهاجم
بقنــابل الهـاونــات ولهـذا تــوقفنـا
مجــبـــــريــن، لـكــن الـــصــبــيـــــان في
الحــارات والأزقــة وعقـــد الأحيــاء
يمــــــارســــــون الـلعــبـــــــة بحــيــــــويــــــة
يحـــســـــدون علــيهــــا، بــــرغــم إنهــــا
ينقصها )المـربع البغدادي( الذي
كــان يـتخـلل اللـعبــة أو يـختـمهــا،
فهـم قلـيلــو الخـبــرة ولـم يعــد في
إمكــاننـا أن نعلـمهم وأنـا يـثيــرني
العجـب والـــدهــشـــة أنهــم تخلـــوا
عن أفـلام السـتلايت ومـسلـسلات
الفضـائيـة الــرمضـانيـة ودسكـات
اللـيـــزر والفـــديـــو وجلــســـوا علـــى
قـارعــة الطـريق يمـارسـون العـابـاً
تحــتـــضــــــر.. ربمــــــا كــــــان الــتــيــــــار
الكهـربـائـي المتقـطع هـو الـسـبب،
ولـكــن الغــــالـبـيــــة هـنـــــا يملـكــــون
مــولــدات .. الا تعـتقــد معـي إنهــا
روح الـعــــــــراق الـــتـــي لا يمــكـــن أن

تنقرض.
جسر الأئمة الذي ما زال مخنوقاً
وهو من أشهـر وأهم جسور بغداد
ويربط بين أكبر حيين بغداديين،
هـمــــا الكـــاظـمـيـــة والأعــظـمـيـــة،
فضـلًا عن مدن وأحيـاء الرصـافة
والكـــرخ الـتـي نمـت أفقـيـــاً طـــوال
الـــثلاثــين ســنـــــة الأخــيـــــرة نمـــــواً
مــذهلًا ولـكن قـطع هــذا الجـســر
ومــــنـع اســــتـخــــــــــدامـه لـلـعــــبــــــــــور
)بــــــــالـعــــــــربــــــــات( لـــم يمـــنـع ذلــك
الحــــادث المــــأســــاوي الــــذي عــــرف
بجــريمــة جـســر الأئمــة الـتي راح
ضحيتها أكثـر من 1200 مواطن،
في الــزيــارة الـتـي تمـت بمـنــاسـبــة
اســتــــشهـــــاد الإمـــــام مـــــوســـــى بــن
جعفر )ع(. ولقطع الجسـر تأثير
سلبي آخر مهم، هـو قطع شريان
تجــــاري بـين أحـيــــاء الــــرصــــافــــة
والكــاظميــة وتعقيـد الأمـور علـى
نقل البضائع بـين الجانبين، وقد

ويـلعـــبهــــــا فـــــــريقــنــــــا مــن حــيــين
مختلفين يتنافسان للفوز وتقوم
علـــــى مــبـــــدأ اكــتــــشــــــاف مخــبـــــأ
المحـبــس الــــذي يقـــوم بــــإخفــــائه
)المـبيـتجي( الــذي يتـولـى تـبيـيت

المحبس.
ويــنـهــــض مــن الــــطـــــــرف الآخـــــــر
أكـثـــرهـم خـبـــرة وفـــراســـة لمعـــرفـــة
مـخــبـــــــأ المحــبـــــس ويـــــســتـخـــــــدم
مـصــطلحــات  –أكعــد أنـت  –أي
إنك خــارج اللـعبــة  –العـب علــى
هـــــــا العـــظــم وهـــــــا العـــظــم وهــــــا
العـظـم  –والـبــاقـي طـك، ويعـنـي
أنـه يلعـب علـــى ثلاثـــة أشخـــاص
يـطبقـون أيـديهـم ويضعـونهـا أمـا
خـلف ظهورهـم أو على أفخـاذهم
جـالسـين على الأرض في الـغالب،
وحـين يطلب الخبيـر من أحدهم
فـتح إحـــدى يـــديـه ويكـــون فـيهـــا
المحبـس، يهتف هـذا بقـوة  –بـات
 –وتـسجل نقطـة ثميـنة للـفريق
الخـصم الـذي يـسـتمـر في الـلعب
حــتـــــى يـفقـــــد المحــبـــس وهــنـــــاك
مجلــس حكـــام يعـــالج الأخـطــاء
المرتكبـة في اللعبة مكـون من كبار
السن وحين يصل أحد الفريقين
إلـى تـسجيـل 21 نقطـة يكـون قـد
فــــاز وتـنــطـلق الــــزغــــاريــــد وتــــوزع
الحلـــويـــات علـــى الجـمـيع حـتـــى
علــــــى الفــــــريق الخـــــاســـــر الـــــذي
يتــولــى دفع قـيمـتهــا. وقــد تقــام
مبــاريــات دوريـــة بين عـــدة أحيــاء
وقد فـازت الكـاظميـة بعدة دورات
في هــذه اللـعبــة ببــراعــة لاعبـيهــا

وعلى رأسهم واثق الأسود.
وهناك لعبة الفنجان وهي تلعب
بين فــريـقين أيـضــاً وتــوضع عــدة
فـنـــاجــين علـــى شـكل مـقلـــوب في
صــيــنــيـــــة ويـــطلــب مـــن الفــــــريق
الآخـــــر كــــشـف الفــنجـــــان الـــــذي
يخـبــــأ تحــته المحـبـــس، وتـــسـجل

نقطة للفريق الفائز وهكذا.
كـــــانــت هـــــذه هــي أهــم الـلعــبـــــات
البريئة التي مـارسها البغداديون
حــتــــــى وقــت قــــــريــب، ومــــــا زالــت
تمـــــارس علــــى نــطــــاق ضــيق بـين
صـــبـــيــــــــان المحـلات الــــــشـعـــبـــيــــــــة
الـقــــــــديمــــــــة مـــثـل )ام الـــنــــــــومـــي
والـصميلات والانبـاريين( وأحياء

صافي الياسري
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